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 بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه

 دور الصيام في تجديد الإيمان واكتساب أسراره

 ت  ة للم  ن  الحمد الذي جعل الصيام ج  
 
  قين، وحصنا

 
  حصينا

 
 س  ساو  و  فس و  الن   وات  ز  من ن

الشيطان اللعين، نحمده تعالى ونستعينه ونشكره، ونتوب إليه من كل ذنب 

ربي الله ثم  :ونستغفره، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من قال

استقام، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أفضل من صلى وصام، صلى الله 

لوب تجدد الإيمان ما وسلم عليه  د فضائل اللياليفي الق  امو  بتجدُّ غر ، وعلى آله الالأي 

الميامين، وصحابته الكرام من الأنصار والمهاجرين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم 

 الدين.

ها الإخوة والأخوات في الإيمان، يقول البارئ  جل  وعلا ا بعد، فيا أيُّ  :في محكم تنزيله أم 

﴿         

    ﴾ 1. 

د به الإيمان في ية الكريمة عباد الله، في هذه ال  ا يتجد  يام مم   
ن الله تعالى أن  الص   

بي  ي 

سد،  وح، والج  فس، والرُّ اهرة والباطنة في الن 
 
لون أسراره الظ  

لوب المؤمنين، ويحص 
 
ق

لوب للاهتمام  داء الإيماني الذي يسترعي الق   
ستفاد هذا من الن  والفرد والمجتمع، وي 

 ة بإمعان:عندما تسمعه الذان، وتعيه الأفئد
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﴿  ﴾ 

يام وبما يكتسيه من أهمية وينطوي عليه من أسرار   
اهم بالص   عز  وجل  إي 

 
 التيو آمرا

ر والإعلان:  
 من أهمها: تقوى الله تعالى في الس 

﴿ ﴾. 

يام    
قوى من أبرز مقاصد الص  سن الخصاوالت  حلي بح  اعية لفعل الخير، وإلى الت  ل، الد 

  الأحوال. يقول 
عال في كل  يخ ابن عاشر  والمانعة من الوقوع في المعاص ي وسوء الف 

َّ
الش

 :رحمه الله

  وحاصل     
َّ
  اطن  ـــــــوب ر  ـــــــــاهــــفي ظ      ۞۞      وامتثال   قوى اجتناب  الت

 
 نال  بذا ت

 ــــــــــــام حــــــالأقس   اءت  ج  ـــــــــــــف      
 
 أربـ قا

 
 ـــ

 
      ۞۞       عة

 
 ب  الك س  ي للسَّ وه

 
 2ءعةل المنف

إلى ثلاثة حسب مقامات الصائمين فيها ولذلك يذكر العلماء أن الصيام ينقسم 

 أقسام:

إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر وهو الصوم عن الطعام والشراب  ،ظاهرصوم ال 

 .وهو كاف في صحة الصيام من حيث الأحكام الظاهرة

حفظ يشتمل على  ،مع ما سبق ،وهو أي السلوك التابع للقلب، ،باطنوصوم ال 

 :صلى الله عليه وسلماللسان والسمع والبصر وسائر الجوارح مما حرم الله تعالى، كما قال النبي 
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ا كان كل عمل ابن آدم له، إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، وإذ"

يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله، فليقل إني امرؤ 

 .3صائم"

 ف
 
يام أهمها:  قد اشتمل هذا الحديث  

 على مجموعة  من أسرار الص 

ه من العبادات ظ رية، وغير   
ه سبحانه وتعالى بالس  ه؛ فخص   

ه سرٌّ بين العبد ورب  اهرٌ، أن 

  السُّ 
هوات، وكل 

 
 لصاحبه من الوقوع في المعاص ي والش

ٌ
ترٌ، ووقاية ، وس 

ٌ
ة ن  ه ج  لوكات وأن 

ة الحماية من المهالك، إذ لا يستفيد من صيامه حينه ن  قوى التي هي مظ   ا،المنافية للت 

 وتكون عبادته بغير ثمرات.

، وهو الصيام عن الدنيا، المراقبة والتقوى فهو صيام  ،وأما النوع الثالث من الصيام

 :صلى الله عليه وسلمبالزهد فيها، كما قال النبي 

 وازهد ممَّ  ،ك اللهنيا يحب  ازهد في الد  »
َّ
 اس يحب  ا في أيدي الن

َّ
 .4«اسك الن

ة العمل فيها، وإنما يعني تسخيرها في مرضاولا يعني الزهد هنا ترك الدنيا والانزواء عن 

الله تعالى، فكل من حاسب نفسه على ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فهو زاهد في 

 الدنيا راغب فيما عند الله تعالى.

هوات، م
 
يام إمساكٌ عن الش  

كر والمراقبة؛ إذ الص   
 
وام الذ يام كذلك بد   

 الص 
ا ويكون  م 

نير قلب المؤمن فيس ر تنير بنور  الله، فيحبُّ فعل الخير ويطمئنُّ إليه، ويبتعد  عن اي 
 
لش

 ويجتنبه.
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، يتفاوتون وهكذا عباد الله ائمون بصيامهم متفاوتين في درجاتٍ ومراتب  رتقي الص  ، ي 

اطنة  يام وأسراره الب   
فيها حسب إخلاصهم ومراقبتهم لله تعالى، بتعرُّضهم لنفحات الص 

اهرة، فيكونون 
 
بي والظ  :صلى الله عليه وسلم كما قال الن 
«  

 فإن م  يام وآمركم بالص 
 
 ائم م  الصَّ  ل  ث

 
 - فهو في عصابة ،ة مسكرَّ معه ص   رجل   ل  ث

 
َّ
  ليس مع أحد   - اسأي جماعة من الن

 
هم يشتهي أن يجد منهم مسك غيره، كل

 .5«ائم أطيب عند الله من ريح المسكريح فم الصَّ  ريحها، وإنَّ 

 
َّ
واعرفوا فضله المتوالي  عليكم، واشكروه على نعمه يزدكم، ، قوا الله، عباد اللهفات

  العا
فور الر حيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 

 
ه هو الغ  لمين.واستغفروه يغفر لكم، إن 
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 الخطبة الثانية

دنا محمد المب  
لام على أشرف المرسلين، سي  لاة والس    العالمين، والص 

عوث الحمد لله رب 

 للعالم
 
اهرين، وصحابته الأكرمين، ومن تبعهم بإحسانرحمة

 
يبين الط  

 
 ين، وعلى آله الط

ين.  
 إلى يوم الد 

ا بعد؛ فيا  ق الت  ها الإخوة والأخوات في الإيمانأي  أمَّ  
حق  يام الذي ي   

د ، إن  الص   
قوى، ويجد 

ى تظهر منافعه على المجتمع سد، حت  وح والج  فس والرُّ ي الن   
 
زك  والمحيط، الإيمان، وي 

ور، نذكر منها:  على جملةٍ من الأم 
ٌ
 متوقف

 
 
بي  ،: الإخلاصأولا  :صلى الله عليه وسلملقول الن 

  رمضانمن صام »
 
  إيمانا

 
  واحتسابا

 
 .6«م من ذنبهفر له ما تقدَّ غ

ها، كما قال ابن عطاء الله: ب 
 
 إذ الإخلاص في الأعمال هو روحها ول

 قائ   ور  ص   "الأعمال  
 
  س   جود  ها و  واح  ، وأر  مة

 .7فيها" الإخلاص   ر 

 :صلى الله عليه وسلم فكلُّ عملٍ فاقدٍ للإخلاص لله عز  وجل  لا ينتفع به صاحبه، لقوله

  ،وركمالله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى ص   إنَّ »
 
 ولكن ينظ

 
 8«لوبكمر إلى ق

ضاف إلى الإخلاص الإتقان في العمل، لما ورد في رواية أخرى  : وي 
 
  لمسلم أيضا

« 
 
 ولكن ينظ

 
 .9«وأعمالكملوبكم ر إلى ق
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ائم على حراسة صيامه من المفسدات المادية والمعنوية، التي قد ينجرُّ إليه ا فيعمل الص 

.
 
 أو كرها

 
 طوعا

 
 
 : السَّ ثانيا

 
وة، وفوائده الاجتماعية  ،لم العبادلامة من ظ يام المرج   

فمن ثمار الص 

بي  لم العباد، لقول الن 
 
 من ظ

 
لامة يبة؛ الس 

 
قة للحياة الط  

 :صلى الله عليه وسلمالمحق 

  ع  من لم يد  »
 
  فليس   ،به ور والعمل  ول الز  ق

 
 في أن يد   لله حاجة

 
 ه  طعام   ع

 
 
 .10«ه  راب  وش

يامه، ويتفقد  به  به المؤمن ص 
اس في رمضان فهذا الحديث ميزانٌ يزن    .أحواله مع الن 

بي  : صلى الله عليه وسلميقول الن 
 
 أيضا

   - شوادوا ولا تناج  لا تحاس  »
  وهو الز 

ولا  - شراءها لعة، وهو لا يريد  يادة في ثمن الس 

  ،ولا يبع بعضكم على بيع بعض ،تباغضوا ولا تدابروا
 
 وك

 
 ،ونوا عباد الله إخوانا

 
 
 و المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا المسلم أخ

َّ
إلى صلى الله عليه وسلم  ويشير. «قوى ها هنايحقره. الت

  امرئ   ب  بحس  » ،صدره ثلاث مرات
َّ
على  المسلم   كل   ،المسلم أخاه   ر  ر أن يحق  من الش

  ،ه  دم   حرام   المسلم  
 
 .11«ه  وعرض   ،ه  ومال

قوى، ودوام عباد الله ق بالإخلاص، والت  يام وأسراره التي تتحق   
، هذه بعض مقاصد الص 

لُّ الضغائن والأحقاد المراقبة،  اس، وأموالهم، ودمائهم، وتس  لامة  من أعراض الن  والس 

ص  نفسه  
 
 المؤمن ليخل

 
لوب، ورمضان فرصة ى  من الق  من هذه الأمراض وغيرها، حت 
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 ،
 
ة طمئن   م 

 
بة  

 طي 
 
اس  في أنفسهم وفي مجتمعهم حياة لوكها، فيعيش  الن  م س   

قو  بها وي   
 
هذ ي 

 الحقُّ سبحانه وتعالى.كما وعدهم بذلك 

اعة وبجميل 
 
روها بالط ألا فاغتنموا عباد الله، الأوقات الفاضلة في سائر الأحوال، واعم 

قض ى 
 
لاة عليه الر حمات والبركات، وت ل  بالص  لاة على من تتنز  صال، وأكثروا من الص  الخ 

ر  سن الخواتم  ورفيع الد  اجات، وينال  بها ح  غائب  والح  م بها الر   
 
  وسل

جات، فاللهم صل 

م   
 
  وسل

دنا محمد في الخرين، وصل   
م على سي   

 
  وسل

دنا محمد في الأولين، وصل   
على سي 

ين.  
دنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الد   

 على سي 

اشدين المهديين، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن باقي  وارض اللهم عن الخلفاء الر 

حب أجمعين، خصوص ابعين ومن تبعهم الص   الأنصار منهم والمهاجرين، وعن الت 
 
ا

ا معهم بفضلك، وجودك، وكرمك يارب  العالمين. ين، وعن   
 بإحسانٍ إلى يوم الد 

يته أمر عبادك، وبسطت يده في أرضك وبلادك، مولانا أمير 
 
وانصر اللهم من ول

 تعزُّ ب
 
 عزيزا

 
ادس، نصرا ين، وترفع به راية المؤمنين جلالة الملك محمدا الس   

ه الد 

الإسلام والمسلمين. واحفظه اللهم بحفظ كتابك، وأقر  عين جلالته بولي عهده 

مو الملكي الأمير الجليل مولانا الحسن، وشد  أزره بشقيقه  المحبوب صاحب السُّ

مو الملكي الأمير الجليل عيد، صاحب السُّ مولانا رشيد، وبباقي أفراد الأسرة الملكية  الس 

ك سميعٌ مجيبٌ. ريفة، إن 
 
 الش

 الخامس، ومولانا الحسن 
 
د اللهم بواسع رحمتك الملكين الجليلين مولانا محمدا وتغم 

 عن إحسانه، وارفع مقامهما في أعلى 
 
حسنا ا خير ما جزيت م  اني، اللهم اجزهما عن 

 
الث

هداء وال
ُّ
ديقين والش  

بيئين والص  ين، مع المنعم عليهم من الن   
الحين.علي   ص 
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اللهم ارحمنا وارحم والدينا وأمهاتنا، وسائر موتانا وموتى المسلمين. واغفر للمؤمنين 

عوات.  ك قريبٌ سميعٌ مجيب  الد   والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إن 

يام، واجعلنا من   
قنا بأخلاق القرآن وأسرار الص   

 
ور معرفتك، وخل   إيماننا بن 

و 
 
اللهم ق

ابحين   لنا للإقبال عليك، والوقوف الر 
 
عيد، واجعله محطة هر المبارك الس 

 
في هذا الش

 على بابك، والإنابة إليك، آمين.

يام واحشرنا في زمرة خير الأنام، اللهم أحسن عاقبتنا في   
لاة والص  ا الص  نا تقبل من  رب 

نا آتنا من نيا وعذاب الخرة، رب  زي الدُّ ها وأجرنا من خ   
 
 وهيء لنا  الأمور كل

 
لدنك رحمة

ار. ، وقنا عذاب الن 
 
، وفي الخرة حسنة

 
نيا حسنة نا آتنا في الدُّ . رب 

 
  من أمرنا رشدا

  العالمين.
ا يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب  ة عم    العز 

ك رب   
بحان رب   س 


